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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة المازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ



6

السبك النصي في العهد العلوي 

الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالــب )( لمالــك الأشــر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت في متونهــا  التــي  الإســامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
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الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة والموســومة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

في  النــي  بـ)الســبك  الموســوم  البحــث  وكان 
العهــد العلــوي الإحالــة انموذجــاً( تحــت عنــوان 
الدراســات اللســانية التــي عالجــت التاســك النــي 
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ــر  ــك الأش ــام لمال ــه الس ــي علي ــام ع ــد الإم في عه
ــة  ــد الجمل ــوف عن ــكام بالوق ــف ال ــت إن وص وبين
الواحــدة وصــف غــر كاف ولا بــد مــن الانتقــال 
إلى وحــدة أخــرى وقــد خــاض الباحــث في بيــان 
الإحالــة ودورهــا في تماســك النــص وتكامــل معنــاه

 فجــزى الله الباحــث خــر الجــزاء فقــد بــذل 
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



9

الإحالة أنموذجاً

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
الإحالــةُ مــن الوســائل المهمــة في الســبك النــي، 
ــة التــي تخــرج ُعــن  وظاهــرةٌ مــن الظواهــر النحويَّ
إطــار الجملــة المفــردة إلى العنايــة بالجوانــب الدلاليــة 
والتواصليــة في النصــوص، وأداةٌ ذات أثــر فاعــل في 
ــاس  ــع في أس ــي تق ــبكه، فه ــص وس ــزاء الن ــط أج رب
ــانيون ضرورة  ــد رأى اللس ــة، وق ــة فكريّ كلّ منظوم
دراســتها في إطــار لســانيّات النــصّ؛ لأنهــا مــن أهــمّ 
ــهم  ــي تس ــة الت ــر المهمّ ــن المعاي ــبك  وم ــائل الس وس
بنحــو فعّــال في الكفــاءة النصيّــة، وهــي مــن أكثــر 
وســائل الســبك انتشــاراً في نصــوص العهــد العلــوي 
المبــارك، إذ لا تــكاد تخلــو فقــرة أو جملــةٌ مــن ضمــرٍ، 
ــنَ  ــا بمواط ــول، يربطُه ــاري، أو موص ــر إش أو عن
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أخــرَى في النــص، لذلــك فهــي مــن أهــمِّ عوامــل 
يَّتهــا. ــقِ نصِّ ــي تقــفُ وراءَ خل ســبك النصــوص الت

ــار الباحــث عــى  ــاء عــى مــا ذكــر وقــع اختي وبن
ــة في  ــح جلي ــن مام ــه م ــر ل ــا ظه ــوع، ب ــذا الموض ه
العهــد المبــارك وقــف عندهــا وحللهــا. واقتضــت 
وثاثــة  مقدمــة،  عــى  يقســم  أن  البحــث  طبيعــة 
النــص،  معنــى  بعنــوان:  الأول  جــاء  مباحــث، 
والثــاني: معنــى الســبك، والثالــث: معنــى الإحالــة، 
ــر،  ــة بـ)الضائ ــاول أقســامها، وعناصرهــا المتمثل وتن
بعدهــا  الموصولــة(،  والأســاء  الإشــارة،  وأســاء 

ســجل الباحــث خاصــة لأهــم نتائــج البحــث.



11

الإحالة أنموذجاً

المبحث الأول  معنى النص
إنّ النظــر إلى النــصّ هــو إفــراز حتمــيّ لمجموعــة 
ــت  ــي حدث ــة الت ــة  والمنهجيّ ــوّلات المعرفيّ ــن التح م
ــا   ــتوياتها  ووظائفه ــا  ومس ــة  وأصوله ــة اللغ في نظريّ
رَ  إذ تطــوَّ الكامنــة وراءهــا)1(؛  العلميّــة  والفلســفة 
النســق المعــرفّي اللغــويّ عــبر الزمــن حتــى وصــل إلى 
ــتْ جُــلّ البحــوث  لســانيّات النــصّ)2( فبعــد أن وقَفَ
اللســانيّة عنــد حــدود الجملــة ونَظَــرَتْ إليهــا عــى أنّها 
الوحــدة الكــبرى للتحليــل تطــوّرَ البحــث اللســانّي، 
الدراســات  مــن  النــوع  هــذا  محدوديّــة  وأثبــتَ 
وقصــوره في تحليــل اللغــة))( إذ لحــظ الباحثــون أنّ 

)1( ينظــر: نحــو النــصّ إطــار نظــري ودراســات تطبيقيــة  عثان 
ــد:5). أبو زني

)2( ينظر: باغة الخطاب وعلم النصّ  صاح فضل:14.
))( ينظــر: لســانيات النــصّ بــن النظريــة والتطبيــق  لينــدة 
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ــك  ــون ذل ــاً لا يارس ــون لغويّ ــا يتواصل ــشر عندم الب
في جُمــل منعزلــة)1( بــل ))في تتابعــات مجــاوزة للجملــة 
مرابطــة متاســكة(()2( فأدركــوا أنّ وصْــف الــكام 
غــرُ  وصــفٌ  الواحــدة   الجملــة  عنــد  بالوقــوف 
ــي  ــرى؛ ه ــدة أخ ــال إلى وح ــن الانتق ــدّ م كافٍ ولا ب
النــصّ))( فأشــار عــدد مــن العلــاء إلى ضرورة تجــاوز 
حــدود الجملــة الواحــدة في الدراســات اللغويــة، 
ظهــور  في  الأولى  البــذرة  الإشــارات  هــذه  وتعــدُّ 
الــدرس اللغــويّ المعــاصر، فقــد  هــذا الاتجــاه في 
كان ظهــوره في اللســانيات الغربيــة بعــد إرهاصــات 

قياس: 9.
كريســتن  تأســيسي  عــرض  النــصّ  لســانيات  )1( ينظــر: 

.49 آدمســتيك: 
ــاك  6)-7)  ــاف واورزني ــصّ  زيتس ــم الن ــل الى عل )2( مدخ

ــج  ــيّ  فولفجان وينظــر  مدخــل الى علــم اللغــة الن
     هاينه  دير فيهفيجر  ترجمة صالح شبيب  العجمي: 22.

))( في اللسانيات ونحو النصّ  ابراهيم محمود: 196.
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مهــا )هيالمســاف(، و)هاريــس(، إذ عــدَّ الأولُ  قدَّ
ــاني  ــاوز الث ــل، وتج ــاً للتحلي ــبَر قاب ــاً أك ــصَّ قس الن
الجملــةَ واعتنــى بتحليــل الخطــاب)1(، ثُــمَّ توالــت 
التــي  والمقــالات  والبحــوث  الدراســات  بعدهــا 
دت  ــدَّ ــة، فتع ــم -النص-بالدراس ــذا العل ــتْ ه خَصَّ

بت مفاهيمُــه. تعريفاتُــه، وتشــعَّ

هــو  والنــصّ،  الجملــة  نظامــي  بــن  والفــرق 
أنّ:)) نظــام الجملــة يوضّــح كيفيّــة ارتبــاط المفــردات 
الواحــدة بالأخــرى في أبنيــة معيّنــة  أمّــا لســانيّات 
ــا  ــة... ويتجاوزه ــوق الجمل ــا ف ــث في ــصّ؛ فتبح الن

الى أفــكار كليّــة(()2(.

باختــاف  النــص  تعريفــات  وتعــددت 

)1( ينظر: أصول تحليل الخطاب محمد الشاوش: 1/ )18.
)2( الــدرس النحــوي النــيّ في كتــب إعجــاز القــرآن  أشرف 

عبــد البديــع: 71.
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والغايــات  المعرفيــة  والمنطلقــات  المرجعيــات 
والإجــراءات لأصحابهــا، فمنهــا مــا كان بنيويــاً، 
ومنهــا مــا كان ســيميائياً، وبعضهــا مــا كان اجتاعيــاً، 
وبعضهــا الآخــر مــا صــدر عــن لســانيات النــصِّ 
يِّــنَ  النصِّ عنــد  ذلــك  ويلحــظ  الخطــاب  وتحليــل 
ــصّ إلى  ــاء الن ــض عل ــا بع ــا دع ــو م ــهم)1(، وه أنفُسِ
تصنيــف تعريفــات النصيــن عــى ثاثــة أصنــاف)2(: 
صنــفٍ اعتمــدَ تكــوّنَ النــص مــن بنــى ســطحية، 
وثــانٍ يــرى أنَّ مجــالَ النــص هــو الدلالــة والمضمــون، 
ها وســيلةً  وثالــث دمــج بــن الصياغــة والدلالــة وعدَّ

تتحقــق بهــا اســتقالية النــص.

فذهــب )برينــك( إلى أنَّ النــصَّ ))تتابــع مرابــط 
مــن الجمــل، ويســتنتج مــن ذلــك أن الجملــة بوصفها 

)1( ينظــر: نحــو النــص إطــار نظــري ودراســات تطبيقيــة: )1 
.(0 -

)2( ينظر: المصدر نفسه: 20 - 0).
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جــزءاً صغــراً ترمــز إلى النــص، ويمكــن تحديــد هــذا 
ــة  ــتفهام أو عام ــة اس ــة أو عام ــع نقط ــزء بوض الج
ــا  ــى أنهَّ ــا ع ــك وصفه ــد ذل ــن بع ــم يمك ــب، ث تعج
ــح  ــف يوض ــو تعري ــبياً(()1(، وه ــتقلة نس ــدة مس وح
ــة  ــل، والجمل ــن الجم ــع م ــو تتاب ــة، فه ــص بالجمل الن
جــزء منــه وثمــة عاقــة بينهــا وبــن الأجــزاء الأخرى 

ــة للنــص)2(.  ن المكوِّ

ــه ))كلٌّ ترابــط أجــزاؤه  هُ )فاينــرش( بأنَّ وحَــدَّ
مــن جهتــي التحديــد والاســتلزام، إذ يــؤدي الفصــل 
ــؤدي  ــا ي ــص، ك ــوح الن ــدم وض ــزاء إلى ع ــن الأج ب
عــدم  إلى  عنــاصره  مــن  عنــر  إســقاط  أو  عــزل 
تحقــق الفَهْــم، ويفــر هــذا بوضــوح مــن خــال 

)1( علــم لغــة النــص المفاهيــم والاتجاهــات، د. ســعيد بحــري: 
.10(

)2( ينظــر: المصــدر نفســه: )10، ونحــو النــص اتجــاه جديــد في 
الــدرس النحــوي، د. أحمــد عفيفــي : 22.
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مصطلحــي )الوحــدة الكليــة( و)التاســك الــدلالي( 
للنــص(()1(. 

أنَّ  إلى  حســن  ورقيــة  هاليــداي،  أشــار  وقــد 
))كلمــة نــص Text تســتخدم في علــم اللغويــات 
ــا كان  ــة مه ــة، أو منطوق ــرة مكتوب ــر إلى أي فق لتش
طولهــا، شريطــة أن تكــون وحــدة متكاملــة، ويظهــر 
يتضمــن  النــص  أن  عــى  الركيــز  هــذا  واضحــاً 
المكتــوب والمنطــوق عــى أن يكــون وحــدة متكاملــة 

دون تحديــد حجمــه طــولاً أو قــراً(()2(.

بعــد  زنيــد  أبــو  أحمــد  عثــان  د.  وضــع  وقــد 
الاتجاهــات  ضــوء  في  النــص  تعريفــات  ذكــر  أن 
والمــدارس المختلفــة تعريفــاً للنــص، هــو أنَّه:))نظــامٌ 
كُيِّ ينطــوي عــى أبعــاد دلاليــة ومحمــولات معرفيــة 

)1( علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات: 108.
)2( نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي: 22.
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تشــكل وحــدة تواصليــة في فضــاء نــي مركــب مــن 
مجموعــة مــن العاقــات المتبادلــة بــن مجريــات لغويــة 
العميقــة  للدلالــة  خاضعــة  إنجازيــة  ومعطيــات 
المنتجــة لــه، ولإطــار التلقــي المفــرض في مرحلــة 

الإنتــاج(()1(.

ــف )دي  ــو تعري ــات ه ــذه التعريف ــمَّ ه إلا أنَّ أه
بوجرانــد( و)دريســلر( ويعنــي أنَّ النــص: ))حــدث 
تواصــي يلــزم لكونــه نصــاً أن تتوافــر لــه ســبعة 
معايــر للنصيــة مجتمعــة، ويــزول عنــه هــذا الوصــف 

ــر(()2(.  ــذه المعاي ــن ه ــد م ــف واح إذا تخل

)1( نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية: 0).
قصيــدة  في  دراســة  الشــعري  للنــص  أجروميــة  )2( نحــو 
جاهليــة، د. ســعد مصلــوح، مجلــة فصــول، الهيئــة المريــة 
يوليــو 1991م:  العــدد 1 و 2،  مــج 10،  للكتــاب،  العامــة 
154، وينظــر: علــم لغــة النــص المفاهيــم والاتجاهــات: 146.
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 )Cohesion( الســبك :)وهــذه المعايــر هــي)1
أو   )Coherence( والحبــك  النحــوي،  الربــط  أو 
 )Intentionality( الدلالي،والقصــد  التاســك 
 )Acceptability( والمقبوليــة  النــص،  هــدف  أي 
النــص،  قبــول  مــن  المتلقــي  بموقــف  وتتعلــق 
أي   )Informativity( الإعــام  أو  والإخباريــة 
ــة  ــه، والمقامي ــه أو عدم ــواردة في ــات ال ــع المعلوم توق
النــص  بمناســبة  وتتعلــق   )Situationality(
ــص  ــاص )Intertextuality( ويخت ــف، والتن للموق
بالتعبــر عــن تبعيــة النــص لنصــوص أخــرى، أو 
تداخلــه معهــا. وقــد صُنِّفــت هــذه المعايــر عــى 

)1( ينظــر: النــص والخطــاب والإجــراء، روبــرت دي بوجراند: 
)10 - 107، ونحــو أجروميــة للنــص الشــعري: 154، وعلــم 
لغــة النــص المفاهيــم والاتجاهــات: 145 - 146، وعلــم اللغــة 
ــى: 1/  ــم الفق ــي ابراهي ــق، صبح ــة والتطبي ــن النظري ــي ب الن

.(4 - ((
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الآتي)1(:  النحــو 

1- مــا يتّصــل بالنــصّ: )الســبك  والالتحــام 
)الحبــك(.

أو  منتجًــا  النــصّ:  بمســتعمل  يتّصــل  مــا   -2
والقبــول(. )القصــد   متلقيًــا، 

)- مــا يتّصــل بالســياق المــاديّ  والثقــافّي المحيــط 
بالنــصّ: )الإعــام ، والمقاميّــة ، والتنــاص(.

)دي  أنَّ  بحــري  ســعيد  الدكتــور  ويؤكــد 
ــذه  ــان ضرورة تحقــق ه ــد ودريســلر( لا يعني بوجران
المعايــر كلِّهــا في نــص مــا كــي يوصــفَ بالنصيــة، 
ــون  ــاً تتك ــا، وأحيان ــة بوجوده ــق النصي ــا تتحق وإن
نصــوص بأقــل قــدر منهــا)2(. ويُعــدُّ هــذا التعريــف 
ثمــرة جناهــا دي بوجرانــد مــن التعريفــات الســابقة 

)1( ينظر: النصّ والخطاب والاجراء: 106.
)2( ينظر: علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات: 146.
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ــي  ــب الت ــع الجوان ــامل لجمي ــو ش ــه، وه ــى تعريف ع
ــر  ــك آث ــدود؛ لذل ــن الح ــبقه م ــا س ــا في ــلَ بعضُه أُهم
ــره؛  ــى غ ــف ع ــذا التعري ــن)1( ه ــن الدارس ــدد م ع
لأنــه ))يراعــي المتحــدث، أو المرســل والمســتقبل، 
ــي  ــي النواح ــذا يراع ــياق، وك ــك الس ــي كذل ويراع
ــه  ــب الي ــا يذه ــو م ــة...(()2(، وه ــكلية والدلالي الش

ــب. ــن ذه ــع م ــث م الباح

)1( ينظــر: نحــو أجروميــة للنــص الشــعري: 154، وعلــم 
ــص  ــو الن ــق: 4/1)، ونح ــة والتطبي ــن النظري ــي ب ــة الن اللغ

إطــار نظــري ودراســات تطبيقيــة: 28.
)2( علم اللغة الني بن النظرية والتطبيق: 1/ 4).
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المبحث الثاني معنى السبك 
لِ وأهــمِّ المعايــر النصيــة الســبعة التي  الســبك: أوَّ
ذكرهــا )دي بوجرانــد()1(، والتــي يجــبُ توافرهــا في 
يَّــة، وقــد نــال عنايــة  ـص كــي يحكــمَ لــه بالنَّصِّ النَـّ
ــري  ــو جوه ــن فه ــانين النصي ــل اللس ــن قب ــرة م كب
ــى  ــل ع ــره، فيعم ــه وتفس ــص وفهم ــكيل الن في تش
ــص  ــات الن ــى ثب ــل ع ــداً، ويعم ــكام مفي ــل ال جع
واســتقراره، بعــدم تشــتت الدلالــة الــواردة في نــص 
معــن، ويقــوم بتنظيــم بنيــة المعلومــات داخــل النــص 
ممــا يســاعد في عمليــة فهــم النــص؛ عــبر متابعــة 
خيــوط الرابــط المتحركــة داخــل النــص التــي تمكّــن 
المتلقــي مــن مــلء الفجــوات، ويــرى )فــان دايــك( أن 

)1( ينظر: النص والخطاب والإجراء: )10 - 105.
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ــة)1( ــه الدلالي الســات الشــكلية في النــص تحــدد بنيت

للخطــاب؛  ))خاصيــة دلاليــة  هــو:  فالســبك 
تعتمــد عــى فهــم كل جُملــة مكونــة للنــص في عاقتها 
بــا يفهــم مــن الجمُــل(()2( وقيــل بأنّــه: )) ذلــك 
التاســك الشــديد بــن الأجــزاء المشــكّلة لنــصّ/ 
خطــاب مــا، ويُتــمّ فيــه بالوســائل اللغويّــة الشــكليّة 
ــاب،  ــزء خط ــة لج ــاصر المكوّن ــن العن ــل ب ــي تص الت
إحــكام  يــدرس  فهــو  برمتــه(())(  الخطــاب  أو 
مجمــوع  عــى  ))يقــف  أي:  الأجــزاء)4(؛  عاقــات 
الإمكانيّــات المتاحــة في اللغــة؛ لجعــل أجــزاء النــصّ 

)1( ينظــر: علــم النــص مدخــل متداخــل الاختصاصــات، فــان 
دايــك، ترجمــة ســعيد حســن بحــري: 275.

)2( باغة الخطاب وعلم النص: 44.
محمــد  الخطــاب  انســجام  إلى  مدخــل  النــص  ))( لســانيات 

الخطــابي:5.
)4( ينظر: السبك في العربية  محمد سالم أبو عفرة: 4.
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مــا يحقّقــه  ببعــض(()1(  وأهــمّ  بعضهــا  متاســكة 
الســبك في النــصّ صفــة الاطّــراد  والاســتمراريّة 
في ظاهــره  فإنّنــا نجــد في كلّ مرحلــة مــن مراحــل 
النــصّ نقــاط اتصــال بالســابقة)2( إذن هــو ذو طبيعــة 
والرابــط  بالتتابــع  يُعنــى  شــكليّة   أفقيّــة  خطيّــة 
الجمُــي للنــصّ والإجــراءات المســتعملة في توافــر 
الرابــط بــن عنــاصره الظاهــرة  فضــاً عــن تحقيقــه 
ــارئ  ــاعد الق ــا يس ــصّ؛ مم ــع في الن ــتمراريّة الوقائ اس
عــى متابعــة خيــوط الرابــط المتحركــة عــبره  ويقــود 
، فيظهــر النــصّ ككلٍّ واحــدٍ  إلى الانســجام النــيّّ
يُســهم في تماســكه عــدد مــن الروابــط  أهّمهــا الروابــط 
ــى  ــة للبن ــط العميق ــؤدِّي إلى الرواب ــي ت ــطحيّة الت الس

النصّيّــة الســطحيّة))(

)1( أصول تحليل الخطاب: 1/ 124.
)2( ينظر: باغة النصّ  جميل عبد المجيد: 16.

ــعد  ــانية  س ــلوبيات اللس ــة والأس ــة العربي ــر: في الباغ ))( ينظ
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أمَا أهم وسائل واشكال السبك، فهي: 

الســجع،  ويشــمل:  الصــوتّي؛  الاتســاق   -
التنغيــم. الجنــاس، 

التكــرار،  ويشــمل:  المعجمــيّ؛  الاتســاق   -
المعجميّــة. المصاحبــة 

الإحالــة،  ويشــمل:  النحــويّ؛  الاتســاق   -
الحــذف، الربــط. وســيقتر بحثنــا عــى الاحالــة 
ــن  ــا م ــيتمّ بحثه ــوع. وس ــام والموض ــب المق ــا يناس ب
ــهامها في  ــث، وإس ــذا البح ــة في ه ــر نصيّ ــة نظ وجه

نــات النــصّ. تحقيــق الســبك بــن مكوِّ

مصلوح: 229.
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المبحث الثالث معنى الإحالة
الســبك  الإحالــةُ وســيلةً مهمــةً مــن وســائلِ 
ــة التــي تخــرج  النــي، وظاهــرةٌ مــن الظواهــر النحويَّ
العنايــة بالجوانــب  المفــردة إلى  ُعــن إطــار الجملــة 
ذات  وأداةٌ  النصــوص،  في  والتواصليــة  الدلاليــة 
أثــر فاعــل في ربــط أجــزاء النــص وســبكه)1(، ثــم 
إنَّ دراســة العاقــات الإحاليــة في النــص تثــرُ البنيــةَ 
بالقــدرِ  النــص  الدلاليــةَ فيهــا بشــيوع صيغهــا في 
ــي  ــجمة فه ــبوكة منس ــدةً مس ــهُ وح ــلُ من ــذي يَجعْ ال
تقــع في أســاس كلّ منظومــة فكريّــة  فـ))اللغــة نفســها 
ــة(()2(.  ــر اللغ ــو غ ــا ه ــل إلى م ــالّي  إذ تحي ــام إح نظ
وقــد رأى )فــان دايــك( ضرورة دراســة الإحالــة 

)1( ينظر: علم اللغة الني بن النظرية والتطبيق: 1/ 71.
)2( نسيج النص  الأزهر الزنّاد: 115.
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في إطــار لســانيّات النــصّ)1( فهــي مــن أهــمّ وســائل 
الســبك  ومــن المعايــر المهمّــة التــي تســهم بنحــو 

فعّــال في الكفــاءة النصيّــة)2(.

ــا:  ف بعــضُ علــاء النــصّ الإحالــةَ بأنهَّ وقــد عــرَّ
يات))(، ومنهــم  العاقــة القائمــة بــن الأســاء والمســمَّ
ــة  ــن جه ــارات م ــن العب ــةٌ ))ب ــا عاق ــر أنهَّ ــن ذك م
ــذي  ــن الأشــياء والمواقــف في العــالم الخارجــي ال وب
تشــر إليــه العبــارات(()4(، وهــذه العاقــة عاقــة 
دلاليــة تخضــع لقيــد دلالي هــو وجــوب التطابــق بــن 

)1( ينظــر: دراســات لغويــة تطبيقيــة بــن البنيــة والدلالــة  ســعيد 
ــن بحري: 99. حس

)2( ينظــر: الإحالــة  في نحــو النــص  د. أحمــد عفيفــي: 2 وعلــم 
لغــة النــص  عــزّة شــبل: 119.

))( ينظــر: نحــو النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي : 
.116

)4( النص والخطاب والإجراء: 172.
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ــدثُ  ــه)1(، وتح ــال إلي ــر المح ــل والآخ ــر الُمحي العن
)العنــاصر  تســمى  الألفــاظ  مــن  قســم  بوســاطة 
ــتقلة  ــة مس ــك دلال ــاظ لا تمتل ــي ألف ــة(، وه الإحالي
ولا تكتفــي بذاتهــا مــن حيــث التأويــل، إذ لا بــدَّ 
مــن العــودة إلى مــا تشــر إليــه في أجــزاء أخــرى مــن 

ــا)2(. ــل تأويله ــن أج ــاب؛ م الخط

طبيعــة  ذات  ))عمليّــة  إنّهــا  القــول:  ويمكننــا 
ــم  والمخاطــب في موقــف  ــن المتكلّ ــة  تقــوم ب تداوليّ
تواصــي معــنّ  يحيــل فيــه المتكلّــمُ المخاطــبَ إلى ذات 
معيّنــة(())( بإحالــة لفظــة مُســتَعمَلة إلى لفظــة متقدّمــة 
ــا  ــنَ في تعريفِه ــدُ الباحثِ ــل أح ــك فصَّ ــا)4(، لذل عليه

)1( ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: 17.
)2( ينظر: المصدر نفسه: 17، ونسيج النص: 118.

أحمــد  الوظيفيــة   اللســانيات  في  العربيــة  اللغــة  ))( قضايــا 
.1(8 المتــوكل: 

)4( ينظــر: المصطلحــات الأساســية في لســانيات النــص  نعــان 
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فَقَــال: ))إنَّ الإحالــة هــي عاقــة بــن عنــر لغــوي 
ــف تفســرُ  وآخــر لغــوي أو خارجــي بحيــث يتوقَّ
ل عــى الثــاني؛ ولــذا فــإنَّ فهــم العنــاصر الإحالية  الأوَّ
نهــا نــصٌّ مــا يقتــي أن يبحــثَ المخاطــبُ  التــي يتضمَّ

في مــكان آخــر داخــل النــص أو خارجــه(()1(. 

ويتضــح مــن هــذا أنَّ الإحالــةَ عاقــةٌ دلاليــةٌ 
بــنَ عنريــن تشــر إلى عمليــة اســرجاع المعنــى 
الاحــالي في النــصّ مــرة أخــرى مــن طريــق مجموعــة 
ــالاً  ــاني مُحَ ــاً، والث ي لُ مُحِ ــمى الأوَّ ــات، يُس ــن الكل م
ذاتــه،  في  مســتقلٌ  معنــى  لــه  ليــس  لُ  والأوَّ إليــه، 
ويمكــن معرفــة دلالتــه بالرجــوع إلى العنــر الثــاني 
الــذي يقــع في أجــزاء أخــرى مــن النــص  كالضائــر  
ــة ونحوهــا، أو  وأســاء الإشــارة  والأســاء الموصول

بوقرة: 81.
ــد  ــاب، د. محم ــل الخط ــانيات وتحلي ــة واللس ــا في اللغ )1( قضاي

محمــد يونــس عــي: 58.
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ــمُّ  ــاً يفهــم مــن المقــام، وبذلــك يت قــد يكــون خارجي
الــدلالي مــرة أخــرى. فالُمحــال  اســرجاعُ المعنــى 
قــد يكــون داخــل الجملــة نفســها، فتنحــر وظيفــة 
الإحالــة هنــا في ربــط عنــاصر الجملــة، ومــن ثُــمَّ تقــلُّ 
نســبةُ وجــود الإحالــة، ))وكلــا كان الُمحــال إليــه 
بعيــداً اتَّســعَ الربــطُ ليتحــول إلى ربــطٍ نَــيّ(()1(، 
فهــي تقــوم بمــدِّ شــبكة مــن العاقــات الإحاليــة 
ــع  ــصّ  فتجتم ــاء الن ــدة في فض ــاصر المتباع ــن العن ب
ذلــك  لة كاّ واحــد، فضــاً عــن  عنــاصره مشــكِّ
ــق  ــن؛ فيتحقّ ــتِّت للذه ــرار المش ــم التك ــب المتكلّ تُجنِّ
هــذه  تختــر  فهــي  اللغــة  في  الاقتصــاد  بذلــك 

ـب مســتعملها إعادتهــا. العنــاصر الإحاليّــة وتجنّـِ

ــة في بنــاء النــصّ النثــريّ:  )1( نظريــة علــم النــص رؤيــة منهجيّ
د. حســام أحمــد فــرج: 86.
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اقسام الإحالة

للإحالــة أقســام متعــدّدة  تبعًــا للزوايــا التــي 
يُنظَــر منهــا إلى الإحالــة، وتشــرك في عمليــة الإحالــة 
مجموعــة مــن العنــاصر  تبــدأ بالمتكلّــم  ثــم اللفــظ 
المحيــل  والمحــال إليــه  والعاقــة بــن اللفــظ المحيــل  
والمحــال إليــه)1( ومــن أكثــر أقســام الإحالــة تــداولًا 

ــا:  ــان)2( هم ــنَ نوع ــن الباحث ب

إحالــة نصيَّــة: وهــي إحالــة عــى العنــاصر . 1
هــذه  عــن  عُ  ويتفــرَّ النــص،  في  الــواردة  اللغويــة 
الإحـــالة نوعـــــــان: إحــــالة عــى ســــابق، وتســـمى 

)1( ينظر: الإحالة  في نحو النص: 12.
)2( ينظــر: لســانيات النــص مدخــل إلى انســجام الخطــاب: 17، 
ــل الخطــاب: 1/  ونســيج النــص: 118 - 119، وأصــول تحلي
125، ونحــو النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي: 117 - 
ــاب  ــاني للخط ــل اللس ــوء التحلي ــي في ض ــط الن 118، والراب

خليــل يــاسر البطــاشي: 165 - 166.
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ــقَ  ــر سبــ ـــــ ــى مفسِّ ــود علـــ ــي تعــــ ــة(، وهــ )قبلي
التلفــظُ بــه، وهــي الأصــلُ في العربيــة)1(، وتمثِّــلُ أكثــر 
ــى  ــة ع ــكام)2(، وإحال ــاً في ال ــة دوران ــواع الإحال أن
ــة( وهــي تعــود عــى عنــر  لاحــق، وتســمى )بعدي
ــا،  ــق عليه ــص ولاح ــا في الن ــور بعده ــاري مذك إش
وهــذا النــوع قليــل لا يتعــدى مواضــع معينــة، إذ 
ــه مــن ))الأكثــر صعوبــة أن نتصــوّر كيــف يمكــن  إنَّ
ــم  ــر  عندئــذٍ يتحتّ التــرّف بالنســبة للعــود إلى متأخِّ
للفــظ الكنائــيّ أن يُركــم  حتــى تــأتي العبارة المشــاركة 

ــة(())(. ــى الإحال ــه في معن ل

ــة   ــة  أو بعديّ ــة قبليّ ــة الإحال ــدّد نوعيّ ــذا تتح وبه
متّفقــة مــن  القبليّــة  والبعديّــة   وكلتــا الإحالتــن 

)1( ينظر: قضايا في اللغة واللسانيات وتحليل الخطاب: 60.
ــرآن  ــة في الق ــر النصي ــص: 119، والمعاي ــيج الن ــر: نس )2( ينظ

ــراضي: )10. ــد ال ــد عب ــد محم ــم، د. أحم الكري
))( النص والخطاب والإجراء: 27).
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حيــث الطبيعــة  ومختلفــة مــن حيــث صــور الإجــراء؛ 
ــر  ــة غ ــن الإحال ــة م ــورة خاص ــى ص ــان ع إذ تقوم
المبــاشرة بالنســبة إلى ضرب خــاص مــن العنــاصر 
اللغويّــة  تتمثّــل في قصــور العنــر عــن الإحالــة  
بمفــرده إلى مرجعــه  أو خارجــه  ولا يكــون ذلــك إلّا 
ــذه  ــام به ــده في القي ــر يعضِّ ــر آخ ــى عن ــكاء ع بالاتِّ
الوظيفــة  لكــنّ الإحالــة القبليّــة تقــوم عــى تقــدّم 
العنــر الُمتَّــكأ عليــه  أمّــا الإحالــة البعديّــة فإنّهــا 
ــر)1( ــك العن ــر ذل ــى تأخّ ــوم ع ــك، تق ــاف ذل بخ

ــوي  ــرٍ لغ ــةُ عن ــي إحال ــة: وه ــة مقاميَّ 2.إحال
ــام  ــودٍ في المق ــوي موج ــر لغ ــاري غ ــرٍ إش ــى عن ع
الــذي  المتكلــم،  ضمــر  إحالــة  نحــو  الخارجــي، 
يوجــهُ المخاطــبَ إلى عنــرٍ إشــاري غــرِ لغــوي هــو 

المتكلــم.  ذات 

)1( ينظر: أصول تحليل الخطاب: 2/ )121.
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لتوضيــح  الآتي  بالمخطــط  الاســتعانة  ويمكــن 
الســابقة)1(: أقســام الإحالــة 

أمــا عنــاصر تتحقّــق الإحالــة، فتتحقّــق الإحالــة 
داخــل النــصّ بمجموعــة مــن العنــاصر النحويّــة  
ــل،  ــن الجمُ ــط ب ــيّة الرب ــا الأساس ــن وظائفه ــي م الت
والأســاء  الإشــارة،  وأســاء  الضائــر،  وأهمهــا: 

)1( ينظــر: لســانيات النــص مدخــل إلى انســجام الخطــاب: 
ــوي: 118،  ــدرس النح ــد في ال ــاه جدي ــص اتج ــو الن 17، ونح

ولســانيات النــص بــن النظريــة والتطبيــق: 28.

                         الإحالة

                                 ن�صية          مقامية
                      اإحالة داخل الن�ص            اإحالة اإلى خارج الن�ص

)اإلى �صابق( قبلية                 )اإلى لحق( بعدية
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الموصولــة)1(.

مائر أولا: الإحالة بالضَّ
الضمــر مــن أعــرف المعــارف لكنـّـه مبهــم لا 
ــن  ــه)2( فهــو )) الاســم المتضمِّ ــا يرتبــط ب يُفهــم إلّا ب
للإشــارة إلى المتكلّــم  أو المخاطــب أو إلى غرهمــا بعــد 
ســبق ذكــره(())( وإذا كان الضمــر مــن المبهــات في 
ــذي يفــرِّ  ذاتهــا فالواجــب البحــث عــن الظاهــر ال
المضمــر أي تحديــد المشــار إليــه  )العنــر الإشــاري( 
الربــط مــع الضمــر المحيــل  الــذي يقيــم عاقــة 

)1(  ينظــر: لســانيات النــص مدخــل إلى انســجام الخطــاب: 
17، وأصــول تحليــل الخطــاب: 126، نحــو النــص اتجــاه جديــد 
في الــدرس النحــوي: 118، نظريــة علــم النــص رؤيــة منهجيــة 

ــاء النــص النثــري: )8. في بن
)2( ينظر: دراسات لغوية تطبيقية بن البنية والدلالة:4)1.

))( مفتاح العلوم  السكاكي  190.
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)العنــر الإحــالي()1( وتُعــدُّ الإحالــةُ بالضمــر أهــم 
ــه،  ــه وكفاءَت ــهِمُ في نصيتّ ــي تُسْ ــص الت ــات الن مُعطي
ة منهــا: الاختصــار وأمــن اللبــس  ولــه مهــامّ عــدِّ
بالتكــرار وإعــادة الذكــر)2( إلاّ أنّ تركيــز الدراســات 
النصيّــة كان عــى أثــره في ربــط الجمُل بعضهــا ببعض 
فــارغ  العمــوم  فهــو ))عــى وجــه  النــصّ  داخــل 
الدلالــة بمعنــى أنّ دلالتــه في المعجــم تمثّــل صفــراً  
ومــن ثــم لا يقــوم بوظيفتــه إذا اســتُعمِل منفــرداً  بــل 
ــذي  ــرف ال ــه  كالح ــل ب ــب يعم ــن تركي ــه م ــدّ ل لا ب
يحتــاج إلى مجــرور  فهــو يحتــاج إلى تركيــب يســتطيع بــه 
أن يقــوم بوظيفتــه وليــس الُمــراد بالإبهــام في الضمــر 
التنكــر بــل إنّ وقــوع الضائــر عــى كلّ شيء مــن 

)1( ( ينظــر: دراســات لغويــة تطبيقيــة بــن البنيــة والدلالــة: 
.114

)2( ( ينظــر: نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة العربيــة  
مصطفــى حميــدة: )15.
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حيــوان  وجمــاد  أو غرهمــا  هــو مــدار الإبهــام في 
ــاء  ــل العصــب الرئيــس في بن ــر(()1(، فهــي تمث الضائ
النــصّ  فيهــا يتبــدّى ســبكه وبهــا يمكــن تلقّيــه  ومــن 
ــن  ــط ب ــة الراب ــوم بوظيف ــكّكًا  إذ تق ــدو مف ــا يغ دونه

ــام)2(. ــوٍ ع ــصّ بنح ــزاء الن أج

مَ محمد خطابي الضائر عى))(: وقد قسَّ

هــو، . 1 نحــن،  أنــت،  أنــا،  مثــل:  ــة  وجوديَّ
ــن،  ــر )المتكلم ــي ضائ ــخ. وه ــم، هن...إل ه

والغائبــن(.  والمخاطبــن، 

مثــل: . 2 المتصلــة  الضائــر  أو  الملكيــة  وضائــر 
إلــخ.. كتابنــا،   كتابــه،  كتابهــم،  كتابــك،  كتــابي، 

ــدر فاضــل )رســالة  )1( الاتســاق في الصحيفــة الســجادية، حي
ماجســتر(:125، وينظــر: شرح المفصــل  ابــن يعيــش: 5/ 58.
)2( ينظــر: النــص والخطــاب قــراءة في علــوم القــرآن  محمــد عبــد 

الباســط عيد: 214.
))( ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: 18.
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ومــن زاويــة الســبك ميَّــز الباحثــان هاليــداي 
ــا  ل م ــر: الأوَّ ــن الضائ ــن م ــن نوع ــن ب ــة حس ورقي
يَاه بـــ)أدوار الــكام(، وتنــدرجُ تحتَــه كل الضائر  سَــمَّ
ــة  ــون الإحال ــب، وتك ــم والمخاط ــى المتكل ــة ع الدال
فيهــا مقاميــة خــارج النــص، والثــاني مــا أطلقــا عليــه 
ــر  ــوعُ مــن الضائ ــفُ هــذا الن )أدواراً أخــرى(، ويخل
ــزاءَهُ،  ــطُ أج ــي ترب ــص، فه ــاق الن ً في اتس ــاَّ ــراً مُهِ أث
وتَصِــلُ بــن أقســامِه، وتنــدرجُ ضمنهَــا ضائــرُ الغيبــة 

ــاً)1(. ــة وجمع ــراداً وتثني إف

نــة  قــتِ الضائــرُ الســبك بــن العنــاصر الُمكوِّ وقــد حقَّ
لنصــوص العهــد المبــارك؛ فتكرارُهــا في أكثــر مــن موضع، 
وعودتُهــا عــى مرجــع واحــد يخلــقُ شــبكة إحاليــة تربــطُ 

الجمــلَ، وتغنــي عــن إعــادة لفــظ المحــال إليــه.

ومــن أمثلــة ذلك قوله)عليه الســام(: ))وَأَشْــعِرْ 
طْــفَ بِـِـمْ وَلَا  ــمْ وَاللُّ عِيَّــةِ وَالْمَحَبَّــةَ لَُ ــةَ للِرَّ حْمَ قَلْبَــكَ الرَّ

)1( ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: 18.
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ــمْ  ُ ــمْ فَإنِهَّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي ــمْ سَ ــنَّ عَلَيْهِ تَكُونَ
ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِي  يــنِ وَإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ صِنْفَــانِ إمَِّ
ــمُ الْعِلَــلُ  لَــلُ وَتَعْــرِضُ لَُ لْــقِ يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ الَْ
فَأَعْطهِِــمْ  طَــإِ  وَالَْ الْعَمْــدِ  فِي  أَيْدِيهـِـمْ  عَــىَ  وَيُؤْتَــى 
ــرْضَ  ــبُّ وَتَ ــذِي تُِ ــلِ الَّ ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ مِ
ــمْ  ــكَ فَوْقَهُ ــهِ فَإنَِّ ــوِهِ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــكَ اللهَُّ مِ أَنْ يُعْطيَِ
كَ وَقَــدِ  وَوَالِ الْأمَْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ وَاللهَُّ فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّ

ــمْ. ــلَاكَ بِِ ــمْ وَابْتَ ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ اسْ

ــكَ  ــدَ لَ ــهُ لَا يَ ــرْبِ اللهَِّ فَإنَِّ ــكَ لِحَ ــنَّ نَفْسَ وَلَا تَنْصِبَ
تـِـهِ وَلَا تَنْدَمَــنَّ  بنِقِْمَتـِـهِ وَلَا غِنَــى بـِـكَ عَــنْ عَفْــوِهِ وَرَحْمَ
عَــنَّ إلَِى بَــادِرَةٍ  عَــىَ عَفْــوٍ وَلَا تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَــةٍ وَلَا تُسِْ
ــرٌ آمُــرُ  وَجَــدْتَ مِنْهَــا مَنْدُوحَــةً وَلَا تَقُولَــنَّ إنِِّ مُؤَمَّ
يــنِ  ــكَ إدِْغَــالٌ فِي الْقَلْــبِ وَمَنْهَكَــةٌ للِدِّ ــإنَِّ ذَلِ فَأُطَــاعُ فَ

.)1()) ــرَِ ــنَ الْغِ بٌ مِ ــرُّ وَتَقَ

)1( نهج الباغة،  تحقيق صبحي الصالح: 428-427.
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 نوع
الإحالة

العن�صر المحيل الإحالة المحال اإليه

 ن�صيّة -
قبليّة

)ال�صمير الم�صتتر)اأنت اأَ�صْعِرْ  مالك
 الأ�صتر
))ر�ص

= )ال�صمير المت�صل )الكاف قَلْبَكَ
= )ال�صمير الم�صتتر)اأنت لَ تَكُونَنَّ
= )ال�صمير الم�صتتر)اأنت تَغْتَنِمُ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف لَكَ، لَكَ، لَكَ
= )ال�صمير الم�صتتر)اأنت فَاأَعْطِهِمْ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف عَفْوِكَ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف فْحِكَ �صَ
= )ال�صمير الم�صتتر)اأنت بُّ تُِ
= )ال�صمير الم�صتتر)اأنت ى وَتَرْ�صَ
= )ال�صمير المت�صل)الكاف يُعْطِيَكَ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف فَاإِنَّكَ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف عَلَيْكَ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف فَوْقَكَ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف كَ وَلَّ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف ا�صْتَكْفَاكَ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف ابْتَلَكَ
= )ال�صمير الم�صتتر)اأنت بََّ لَ تَنْ�صِ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف نَفْ�صَكَ
= )ال�صمير المت�صل )الكاف لَكَ، بِكَ
= )ال�صمير الم�صتتر)اأنت لَ تَنْدَمَنَّ
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= )ال�صمير الم�صتتر)اأنت لَ تَبْجَحَنَّ
= )ال�صمير الم�صتتر)اأنت لَ تُ�صْرِعَنَّ
= )ال�صمير المت�صل )التاء وَجَدْتَ
= )ال�صمير الم�صتتر )اأنت لَ تَقُولَنَّ
= )ال�صمير المت�صل )الياء اإِنِّ
= )ال�صمير الم�صتتر )اأنا فَاأُطَاعُ

ومن النظر الى الجدول السابق يتبنَّ الآتي:

1- جميــع الضائــر الــواردة في الجــدول تحيــلُ 
ــر )رضي  ــك الأش ــة )مال ــي لفظ ــدةٍ ه ــواةٍ واح إلى ن
الله عنــه((، وفي وحــدةِ النــواةِ، وكثــرةِ الضائــرِ التــي 
تُحيــلُ إليهــا تحقيــقٌ لســبك النــص ووحدتـِـه الدلاليــة، 
عــى  الإحــالات  وقــدرة  الربــط  قــوة  في  وزيــادةٌ 
الســبك، ودعــمٌ لســمة النصيــة)1(، وهــذه ظاهــرة 
بــارزة في الاحالــة النصيــة، إذ إنّ أهــم عنــر إشــاري 

)1( ينظــر: علــم اللغــة النــي بــن النظريــة والتطبيــق: 1/ 
ــاب: 60،  ــل الخط ــانيات وتحلي ــة واللس ــا في اللغ )20، وقضاي

.62
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في النــص يرتبــط بــه أكــبر عدد مــن العنــاصر الإحالية 
وقد ســاها د. الزناد بـــ)) السُــلَّميَّة الإحالية(()1(.

الــواردة في هــذا الجــدول  2- كلُّ الإحــالات 
إحــالاتٌ نصيــةٌ قبليــةٌ، وفي هــذا تأكيــدٌ لمــا قالــه 
بعــض الباحثــن مــن أنَّ هــذا النــوع هــو الأكثــر 

الــكام)2(. في  دورانــاً 

ــد  ــا، فق ــى غره ــةُ ع ــةِ الغلب ــرِ المتَّصل )- للضائ
تجلّــت وســائل الإحالــة عــى نحــو واضــح في ظاهــر 
النــصّ؛ إذ بلــغ عــدد الضائــر التــي أســهمت في 
ــراً   ــص )0)( ضم ــتوى الن ــى مس ــبك ع ــق الس تحقي
منهــا )18( ضمــراً متَّصــاً  و)12( ضمــراً مســتراً  
أقــرّه  لمــا  مطابقــاً  جــاء  للضائــر  التوزيــع  وهــذا  

)1( ينظر: نسيج النص:4)1. 
ــرآن  ــة في الق ــر النصي ــه: 119، والمعاي ــدر نفس ــر: المص )2( ينظ

ــم: )10. الكري
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النحويــون القدمــاء  مــن أنّ الضمــر المتَّصــل لــه 
ــه أكثــر وأســرَ  ــة في الحضــور عــى غــره؛ ))لأنّ الغَلبَ
ــر  ))الضم ــك أنَّ ــافُ إلى ذل ــتعال(()1(، يُض في الاس
الخفــة والاختصــار  إلى  أضــاف  ــا  فلربَّ اتصــل  إذا 
عنــراً ثالثــاً هــو الاقتصــار، وهــذه العنــاصر الثاثــة 

ــوي(()2(. ــتعال اللغ ــب الاس ــن مطال ــي م ه

4- كشــفت هــذه الضائــرُ عــن دلالــة النــص 
ل نسيــــــج النــــــصِّ  الكليــة، وعملت عى ربــــــط أوَّ
ــطُ  ــاً))(، وقــد صنــع هــذا الرب ــاً أفقي ــره ربطــــ بآخـــــ
جســوراً كــبرى للتواصــل بــن أجـــــزاء الـــــنص 
التــــــي تُفصِـــــحُ عــــن معناها، وتجمعُ شــتاتَها - عى 

. ــرِّ ــع المف ــدةُ المرج ــا - وح ــن تباعده ــم م الرغ

)1( الخصائص  ابن جنيّ: 2/ 194.
)2( البيان في روائع القرآن، د. تمام حسان: 1/ 7)1.

))( ينظر: لسانيات النص النظرية والتطبيق: 109.
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5- لا يخلــو النــصّ مــن ضائــر تحيــل إلى غــر 
المحــور الرئيس)مالــك الأشــر رض( (  إذ يكــون 
ذلــك  ماحظــة  ويمكــن  مســتقلّة  مرجعيّــة  لهــا 
في قولــه )عليــه الســام(: ) الْمَحَبَّــةَ لَهـُـمْ وَاللُّطْــفَ 
ـُـمْ... مِنهُْــمُ... لَهـُـمُ...  بِهِــم... عَلَيْهِــمْ... أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ
أَمْرَهُــمْ... بِهـِـمْ (. إذ جــاءت الألفــاظ لتحيــل الى 
ــبحانه  ــت الى الله س ــاظ أحال ــض الالف ــة، وبع الرعي
عَفْــوِهِ  مِــنْ  اللهَُّ  يُعْطِيَــكَ  )أَنْ  قولــه:  في  وتعــالى 
وَصَفْحِــهِ... بنِقِْمَتِــهِ... عَفْــوِهِ وَرَحْمَتِــهِ( وحقّــق عــود 
الســبك  والاختصــار   النحــو  الضمــر عــى هــذا 

النــصّ.  بوضــوحٍ في 

 وقــد مثــل هــذا المقطــع أول شيء أوصى أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( بــه مالــكاً الأشــر أراد منــه 
ــع حــكام المســلمن،  ــاً موجهــاً لجمي أن يكــون خطاب
وغــر المســلمن مــن خــال شــخص واحــد أراده 
أن يكــون حاكــاً عــى مــر، وهــو مالــك الأشــر، 
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ــام(.  ــه الس ــي )علي ــام ع ــدوق للإم ــق الص الصدي
لمشــاعر  محرمــاً  للرعيــة،  محبَّــاً  يكــون  أن  أوصــاه 
النــاس مــن أي فئــة كانــوا، ســواء كانــوا مســلمن أم 
ــان الأخــرى، ولا يخفــى أن في ذلــك  مــن أهــل الأدي
تثبيتــاً لإنســانية الإســام واحرامــه لمشــاعر النــاس، 
وتقويــة لبنيــة النظــام والحكومــة، ثــمَّ أوصــاه أن يعفو 
ــن أســاء واجــرأ عليــه، أو عــى خاصته،  ويصفــح عمَّ
وليــس في قواميــس الأديــان ومذاهــب السياســة مثــل 
ــى  ــة ع ــق بالرعي ــن الرف ــام( م ــه الس ــنه )علي ــا س م
اختــاف ميولهــا وأديانهــا  فليــس للــوالي إلا اللطــف 
ــه ويكــون  والمــبرة بهــا  وأن لا يشــمخ عليهــم بولايت
ــى  ــبهم ع ــه أن لا يحاس ــم  وعلي ــاً عليه ــبعاً ضاري س
مــا صــدر منهــم مــن علــل أو زلــل  ويمنحهــم العفــو 
والرضــا، وعــدم التبجــح بعقوبــة انزلوهــا عــى أحــد  
وليــس لــه الاعتــزال بالســلطة والغــرور بالحكــم 
ــن  ــدة للمواطن ــن ومفس ــدة للدي ــك مفس ــإن في ذل ف
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وعليهــم أن ينظــروا إلى قــدرة الله الى عليهــم فإنــه 
ــاد بالأمــن وتســود فيهــا. المالــك لهــم  لتنعــم الب

ومثــال الاحالــة النصيــة البعديــة عــى متأخــر 
ــهُ لَيْــسَ شَْ ءٌ  اعْلَــمْ أَنَّ قــول الإمام)عليــه الســام(: ))َ
إحِْسَــانهِِ  مِــنْ  برَِعِيَّتـِـهِ  رَاعٍ  إلَِى حُسْــنِ ظَــنِّ  بأَِدْعَــى 
ــتكِْرَاهِهِ  ــرْكِ اسْ ــمْ وَتَ ــاتِ عَلَيْهِ ــهِ الْمَئُونَ فِيفِ ــمْ وَتَْ إلَِيْهِ

ــمْ(()1(. ــهُ قِبَلَهُ ــسَ لَ ــا لَيْ ــىَ مَ ــمْ عَ اهُ إيَِّ

فالضمــر الهــاء في )إنــهّ(، احالــة عى جملة)حُسْــنِ 
ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتـِـهِ(، فهــي التي تفــره، وفي هذه الحالة 
تنتقــل دلالــة الضمــر مــن الاحالــة عــى الاســم 
ــة  ــة الواقع ــون الجمل ــن مضم ــة ع ــر الى الكناي الظاه
بعــده، إذ تــؤدي وظيفــة التفســر لــه، وتســمى حينئــذٍ 
ــش:  ــن يعي ــال اب ــأن(، ق ــر الش ــاة بـ)ضم ــد النح عن
الجُمَــل  مــن  جملــة  ذِكْــرَ  أرادوا  إذا  أنّهــم  ))اعلــم 

)1( نهج الباغة:1)4.
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ــراً  ــا ضم ــون قبله م ــد يُقدِّ ــة، فق ــميّة، أو الفعليّ الاس
يكــون كنايــةٌ عــن تلــك الجملــة، وتكــون الجملــة 
ــدون  ــه ويُوَحِّ خــبراً عــن ذلــك الضمــر، وتفســراً ل
لأنّ  والحديــثَ؛  الأمــرَ  يريــدون  لأنّهــم  الضمــر؛ 
كلَّ جملــة شــأنٌ وحديــثٌ، ولا يفعلــون ذلــك إلّا 
ــم (()1(. فالقصــد مــن  ــم والتعظي في مواضــع التفخي
هــذا الضمــر شــدّ الانتبــاه بالإبهــام الى مــا يليــه رغبــة 
في تعظيــم شــأنه، ليصبــح ذهــن الســامع في غايــة 

ــر. ــيبن الضم ــا س ــد لم ــه والرص التنب

ــام(:  ــه الس ــة قوله)علي ــة المقامي ــال الاحال ومث
فِي  رَعِيَّتـِـكَ  أَفْضَــلَ  ـاسِ  النَـّ بَــنَْ  للِْحُكْــمِ  ))اخْــرَْ 
صُومُ  كُــهُ الُْ َّــنْ لَا تَضِيــقُ بـِـهِ الْأمُُــورُ وَلَا تُحَِّ نَفْسِــكَ مِ
ــقِّ  ــرَُ مِــنَ الْفَــيْ ءِ إلَِى الْحَ ــةِ وَلَا يَْ لَّ وَلَا يَتَــاَدَى فِي الزَّ
ــي  ــعٍ وَلَا يَكْتَفِ ــىَ طَمَ ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــرِْ ــهُ وَلَا تُ إذَِا عَرَفَ

)1( ( شرح المفصل:)/114.
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ــبُهَاتِ  الشُّ فِي  وَأَوْقَفَهُــمْ  أَقْصَــاهُ  دُونَ  فَهْــمٍ  بأَِدْنَــى 
صْــمِ  مــاً بمُِرَاجَعَــةِ الَْ هُــمْ تَبَُّ جَــجِ وَأَقَلَّ وَآخَذَهُــمْ باِلْحُ
مَهُــمْ عِنْــدَ  ــفِ الْأمُُــورِ وَأَصَْ هُــمْ عَــىَ تَكَشُّ وَأَصْبََ
ــتَمِيلُهُ  ــرَاءٌ وَلَا يَسْ ــهِ إطِْ ــنْ لَا يَزْدَهِي َّ ــمِ مِ كْ ــاحِ الْحُ ضَ اتِّ

ــلٌ(()1(. ــكَ قَليِ ــرَاءٌ وَأُولَئِ إغِْ

لم يبــن الامــام الحاكــم بعينــه وشــخصه، بــل 
كان  إن وجــدت  لــه خصائــص وصفــات  وضــع 
آنــذاك  الحــالي  للمقــام  ويــرك  اختيــاره  الواجــب 
ــة  ــر المتصل ــت الضائ ــار، ومثل ــه واختي ــف عن الكش
والمســترة العائــدة إليــه شــبكة مــن أحــداث الرابــط 
الشــكي تبعــه احــداث التاســك الدلالي، مــع قصدية 
في تحقيــق الغايــة التــي يســعى الامــام لإبرازهــا وهــي 
انتخــاب الحــكام غــر خاضــع للمؤثــرات التقليديــة 
نفســياً  وإنــا يكــون عــن دراســة جــادة للحاكــم 

)1( نهج الباغة:4)5-4)4.
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وفكريــاً وإدارة ومعرفــة بشــؤون الحكــم والإدارة 
عــى ضــوء الشريعــة المقدســة، ومــا كانــت لتــبرز عــى 
هــذا النحــو مــن الســبك والدقــة والانســجام، لــو لم 

ــص. ــة في الن ــاهمة فاعل ــر مس ــهم الضائ تس

فظهــر أنَّ الإحالــة المقاميــة زادت مــن وحــدة 
والســبك  الاســتمرارية  صفــة  واكســبته   ، النــصَّ
ــة في هــذا  ــه؛ لأنّ الإحال بوجــود العنــر المحــال إلي
ــص،  ــطح الن ــى س ــرُ ع ــا لا يظه ــدَ طرفيه ــوع  أح الن
إلى  بالتوصــل  إلا  بــن ركنيهــا  الربــط  ولا يحــدثُ 
الرابــط  إلى  يفــي  إذن  فاســتحضاره  المفقــود، 
يــة التــي يوجــد  والســبك، بخــاف الإحالــة النصِّ
طرفــا الإحالــة داخــل النــص فيحصــلُ الربــطُ بينهَــا 

مقاليــاً.

ثانيا: الإحالة بأسماء الاشارة

تعــدِّ أســاء الإشــارة مــن المبهــات كــا نــصّ 
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ــن  ــيبويه م ــا س ه ــد عدَّ ــك)1(، فق ــى ذل ــون ع النحوي
ــا تقــع عــى كل شيء)2(. فمثلهــا كمثــل  المبهــات؛ لأنهَّ
ــه))(؛  ــر إلي ــا تُش ــتْ ب ــم إلا إذا رُبطِ ــر لا تفه الضائ
ــا مــن المعــاني اللغويــة غــر القائمــة بذاتهــا،  إذ إنهَّ
ــن  ــت م ــتعاليّة  وليس ــارف الاس ــن المع ــف م وتُصنَّ
ــع  ــام  إذ يجتم ــاء الأع ــة؛ أي: أس ــارف الوضعيّ المع
ــا الإبهــام فشــأنه شــأن  فيهــا الإبهــام والتعريــف)4( أمّ
ــن  ــدّ م ــارف؛ إذ لا ب ــن المع ــه م ــر  وكون ــام الضم إبه
أن يــرد اســم الإشــارة في ســياق تركيبــيّ  يحــضر فيــه 
أطــراف الخطــاب حضــوراً عينيــاً  أو حضــوراً ذهنيــاً؛ 

267هامــش2  حســن:1/  عبــاس  الــوافي  ينظر:النحــو   )1(
.1051/2 الخطــاب:  تحليــل  وأصــول 

)2( ينظر: الكتاب، سيبويه: 1/ 125.
الديــن  رضي  الكافيــة،  عــى  الــرضي  شرح  ينظــر:   )((

.118 النــص:  ونســيج   ،479  /2 الاســرابادي: 
)4( أصول تحليل الخطاب: 2/ 1069.
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مــن أجــل إدراك مرجعيّتهــا)1(، وتُصنـّـف في اللغــة 
بحســب معايــر كثــرة  نحــو:  العــدد  والجنــس  وبعد 
ــحُ  المرجــع عــن المرســل  أو قربــه)2( فلهــا وظيفــةٌ توضِّ
مــدى قــرب المشــار إليــه أو بعــده مــن موقــع المتكلــم 
مكانــاً وزَمانــاً؛ لذلــك  جــرى تقســيمُها في اللغــة 
العربيــة باعتــادِ المســافة))(، وجمهــورُ النحــاةِ عــى أنَّ 
ــدى)4(،  ــطى، وبُع ــى، ووُس ــبَ: قُرب ــاثَ مرات ــا ث له
غــر أنَّ علــاء النــص ذهبــوا إلى أنَّ هنالــك عــدةَ 
إمكانيــات لتصنيفهــا: إمــا حســب الظرفيــة: الزمــان 

ظافــر  الهــادي  عبــد  الخطــاب   اســراتيجيات  ينظــر:   )1(
.80 الشــهري: 

ــص:  ــو الن ــة  في  نح ــه  286  والإحال ــدر نفس ــر: المص )2( ينظ
.21-  20

))( ينظــر: نســيج النــص: 118، وقضايــا في اللغــة واللســانيات 
وتحليــل الخطــاب: )7.

 ،484  -  471/2 الكافيــة:  عــى  الــرضي  شرح  ينظــر:   )4(
وهمــع   ،1(6  -  1(5/1 عقيــل:  ابــن  عقيــل،  ابــن  وشرح 

.247  /1 الســيوطي:  الهوامــع، 
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أو  هنــاك...()1(  )هنــا،  والمــكان  غــداً...(،  )الآن، 
حســب الإشــارة المحايــدة، وتكــون بــأداة التعريــف، 
)ذاك،  البعــد  أو  هــؤلاء...(،  )هــذا،  الانتقــاء  أو 

ــذه...()2(. ــذا، وه ــرب )ه ــك...( والق تل

ــةٍ كبــرةٍ في ســبك النــص  يَّ ولأســاء الإشــارة أهمِّ
واتســاق أجزائــه))(، ويمكــن لهــا أن تحيل إحالــة قبلية 
ا تربط جـــــزءاً لاحقــــاً بجـــــزءٍ  أو بعديــة، بمعنــى إنهَّ
ــا  ســابق أو العكــس، فهــي تحيــل بشــتّى أصنافهــا إمّ
ــده   ــالّي  أو بع ــر الإح ــل العن ــاريّ قب ــر إش إلى عن
فتحقــق الســبك بــن الجمُــل  كــا يتميّز اســم الإشــارة 
المفــرد منهــا ))بــا يســميه المؤلفــان - هاليــداي ورقيــة 

)1( ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: 19.
)2( ينظــر: المصــدر نفســه: 19، وأصــول تحليــل الخطــاب: 1/ 

.128
ــاب:  ــجام الخط ــل إلى انس ــص مدخ ــانيات الن ــر: لس ))( ( ينظ
ــة: 119. ــات تطبيقي ــري ودراس ــار نظ ــص إط ــو الن 19، ونح



52

السبك النصي في العهد العلوي 

ــة  ــة الإحال ــة الموســعة(، أي إمكاني حســن - )الإحال
إلى جملــة بأكملهــا أو متتاليــة مــن الجمــل(()1(.

مــن  معنــى  هــي)2(:  الإشــارة  أســاء  وأركان 
المعــاني اللغويــة غــر القائمــة بذاتهــا، ولهــا أركان:

الُمشر                      المتكلم

المشار إليه                      الشيء في الخارج

المشار له بالمشار إليه                        المخاطب

المشــار  بــه                         عبــارة الإشــارة )اللفــظ الــذي 
تتحقــق به(

عمل الإشارة                          الحاصل معنى وخارجاً 
الإشارة(. من 

)1( لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: 19.
 ،106(  -  1062 الخطــاب: 2/  أصــول تحليــل  )2( ينظــر: 

ونحــو النــص، اطــار نظــري ودراســات تطبيقيــة:119.
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الإحالــة  بحــري  ســعيد  الدكتــور  ــمَ  وقَسَّ
تقســيم  إلى  اســتناداً  الإشــارة   بأســاء  الإشــارية 
الإشــارة عــى نوعــن حســيّة ومعنويّــة عــى نوعــن:

النــوع الأول: إحالــة ذات مــدى قريــب، وتجــري 
في مســتوى الجملــة الواحــدة إذ لا توجــد فواصــل 

تركيبيــة جمليّــة.

النــوع الثــاني: إحالــة ذات مــدى بعيــد، وهــي 
تجــري بــن الجمــل المتصلــة أو المتباعــدة في فضــاء 
الحــدود  أو  الفواصــل  تتجــاوز  وهــي  النــص، 
الركيبيــة القائمــة بــن الجمــل)1(، وهــذا التقســيم 
هــو مــا ســنعتمده في التطبيــق عــى أمثلــة مختــارة مــن 

العهــد الشريــف.

مثــال النــوع الأول، قولــه )عليــه الســام(: ))ثُــمَّ 

)1( ينظــر: دراســات لغويــة تطبيقيــة في العاقــة بــن البنيــة 
.151-150 والدلالــة: 
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ةٌ لَهـُـمْ عَــىَ  أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الْأرَْزَاقَ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ
ــتَ  اسْــتصِْاَحِ أَنْفُسِــهِمْ وَغِنـًـى لَهـُـمْ عَــنْ تَنـَـاوُلِ مَــا تَحْ
ــوا  ــرَكَ أَوْ ثَلَمُ ــوا أَمْ ــمْ إنِْ خَالَفُ ــةٌ عَلَيْهِ ــمْ وَحُجَّ أَيْدِيِ

ــكَ(()1(. أَمَانَتَ

فقــد أحــال اســم الإشــارة )ذلــك( إحالــة قبليــة 
عــى إســباغ الأرزاق عــى أهــل التجربــة والنصيحــة 
الذيــن ذكرهــم الإمــام قبــل الإحالــة ))وَتَــوَخَّ مِنهُْــمْ 
ــةِ  الِحَ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ وَالْحَيَــاءِ مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
ــاً  ــرَمُ أَخْاَق ــمْ أَكْ ُ ــةِ فَإنِهَّ مَ ــاَمِ الْمُتَقَدِّ سْ ــدَمِ فِي الْإِ وَالْقَ
اقــاً وَأَبْلَــغُ فِي  وَأَصَــحُّ أَعْرَاضــاً وَأَقَــلُّ فِي الْمَطَامِــعِ إشِْرَ

ــورِ نَظَــراً(()2(. ــبِ الْأمُُ عَوَاقِ

النحــو  عــى  النــص  هــذا  الإحالــة في  وأركان 
الآتي:

)1(  نهج الباغة:5)4.
)2( المصدر نفسه:5)4.
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الُمشر                        الإمام عي)عليه السام(.

المشار إليه                     أهل التجربة والحياء.

المشار له بالمشار إليه                     مالك الأشر.

المشار به                         )ذلك(.

عمــل الإشــارة                 الإحالــة إلى المشــار 
إليــه، وربطــه بـ)اســباغ الأرزاق عــى أهــل التجربــة(، 
وبــدا  كلهــا.  إليــه  المحــال  أجــزاء  بــن  والجمــع 
ــم  ــر ومه ــر كب ــن أث ــارة م ــم الإش ــا لاس ــاً م واضح
ــجام  ــه وانس ــبك أجزائ ــوي وس ــصِّ العل ــاء الن في بن
معانيــه، عندمــا أَغنــى عــن إعــادة التكــرار للألفــاظ 

ــا. ــالَ إليه ــي أح الت

ومثــال النــوع الآخــر -احالــة ذات مــدى بعيــد- 
قولــه )عليــه الســام(: ))وَلَا تُقْطِعَــنَّ لِأحََــدٍ مِــنْ 
تـِـكَ قَطِيعَــةً وَلَا يَطْمَعَــنَّ مِنـْـكَ فِي  حَاشِــيَتكَِ وَحَامَّ
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بٍ  اعْتقَِــادِ عُقْــدَةٍ تَــضُرُّ بمَِــنْ يَلِيهَــا مِــنَ النَّــاسِ فِي شِرْ
هِــمْ  غَرِْ عَــىَ  مَئُونَتَــهُ  مِلُــونَ  يَحْ كٍ  مُشْــرََ عَمَــلٍ  أَوْ 
فَيَكُــونَ مَهْنـَـأُ ذَلـِـكَ لَهـُـمْ دُونَــكَ وَعَيْبُــهُ عَلَيْــكَ فِي 
نْيَــا وَالْآخِــرَةِ وَأَلْــزِمِ الْحَــقَّ مَــنْ لَزِمَــهُ مِــنَ الْقَرِيــبِ  الدُّ
ــكَ  ــباً وَاقِعــاً ذَلِ ــراً مُحتَْسِ ــكَ صَابِ ــنْ فِي ذَلِ ــدِ وَكُ وَالْبَعِي
ــهُ  ــغِ عَاقِبَتَ ــعَ وَابْتَ ــثُ وَقَ ــكَ حَيْ تِ ــكَ وَخَاصَّ ــنْ قَرَابَتِ مِ
ــودَةٌ وَإنِْ  ــكَ مَحمُْ ــةَ ذَلِ ــإنَِّ مَغَبَّ ــهُ فَ ــكَ مِنْ ــلُ عَلَيْ ــاَ يَثْقُ بِ
بعُِــذْرِكَ  لَهـُـمْ  فَأَصْحِــرْ  حَيْفــاً  بـِـكَ  عِيَّــةُ  الرَّ ـتِ  ظَنَـّ
وَاعْــدِلْ عَنـْـكَ ظُنوُنَهـُـمْ بإِصِْحَــارِكَ فَــإنَِّ فِي ذَلـِـكَ 
وَإعِْــذَاراً  برَِعِيَّتـِـكَ  وَرِفْقــاً  لنِفَْسِــكَ  مِنـْـكَ  رِيَاضَــةً 
.)1()) ــقِّ ــىَ الْحَ ــمْ عَ ــنْ تَقْوِيمِهِ ــكَ مِ ــهِ حَاجَتَ ــغُ بِ تَبْلُ

النــص عــدة احــالات عــن طريــق  وردت في 
اقتطــاع  الى  الأول  فأحــال  الاشــارة)ذلك(،  اســم 
الارض للمقربــن مــن الحاكــم، واعطــاء العقــود 

)1( نهج الباغة:441.
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الثــاني  واحــال  بينهــم،  الصفقــات  وعمــل  لهــم، 
والثالــث الى لــزوم الحــق والصــبر عليــه، واحــال 
ــف  ــق والمنص ــع الح ــودة لمتب ــة المحم ــع الى العاقب الراب
ــع التهــم الموجــه مــن  ــه، واحــال الخامــس الى دف أهل

الرعيــة إليــه ومكاشــفتهم بالواقــع الصحيــح.

أساســياً  مفصــاً  شــكلت  الاحــالات  فهــذه 
ــا  ــص، وجعله ــزاء الن ــن أج ــةٍ ب ــةٍ وثيق ــدِ صل في عق
ربطــت  فقــد  متاحمــة،  وســائل  ذات  منســبكة 
عنــاصَر الجملــة، الواحــدَ منهــا بالآخــر، وتجــاوز 
ــةَ الواحــدةَ إلى ســائرِ الجمــلِ في النــص،  ذلــك الجمل
ــثُ  ــةٍ متباعــدةٍ مــن حي ــاصَر منفصل فربطــت بــن عن
النحــوي، متصلــةٍ أشــدَّ الاتصــال مــن  الركيــب 
أجــزاءُ  ترابطــت  وإذا  والمعنــى،  الدلالــة  حيــثُ 

ــه ســيكتملُ نصــاً)1(. الملفــوظ فإنَّ

)1(  ينظــر: نســيج النــص: 124، ودراســات لغويــة تطبيقيــة في 
العاقــة بــن البنيــة والدلالــة: 151.
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لقــد كان أمــر الإمــام حاســاً في شــؤون خاصــة 
الــولاة وبطانتهــم  فقــد ســد عليهــم جميــع ألــوان 
ــأراد إنصــاف  ــة، ف الطمــع والتاعــب بأمــوال الدول
النــاس والاطــاع عــى شــؤونهم بشــكل مبــاشر، 
يقــع  مــن خاصتــه وبطانتــه، ومــا  وحــذر عاملــه 
لهــم مــن اســتغال للنفــوذ واســتئثار وتطــاول وقلــة 
إنصــاف للنــاس في المعاملــة، وأمــره بــردع هــؤلاء 
النــاس  رقــاب  عــى  يحملهــم  أن  عــن  والامتنــاع 
ــم والإذلال  ــم دونه ــتئثار بالنع ــن الاس ــم م ويمكنه
لهــم، وأضــاف الإمــام يأمــره  بإتبــاع الحــق ولزومــه، 
ثــم أكــد عــى الرفــق بالرعيــة ومراعــاة عواطفهــا وإذا 
ظنــت بــه حيفــاً فعليــه أن ينطلــق إلى ســاحتها ويقــدم 
لهــا الاعتــذار، والحجــة القاطعــة عــى أمانتــه، وبهــذه 
الراحــة المخلصــة تطمئــن القلــوب اليــه وتثــق بــه  
النفــوس، وبهــذا الهمــل يــروض نفســه بالتواضــع 

ــدل. ــق والع للح
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ثالثاً/ الإحالة بالأسماء الموصولة
ــة مــن ضروب المبهــاتِ؛  تُعــدّ الاســاء الموصول
ــا، كالضائــر وأســاء الإشــارة، تقــعُ عــى كلِّ  لأنهَّ
شيءٍ مــن حيــوان وجمــاد وغرهمــا)1(، فهــي اســاء 
إذا وصــلَ  إلاَّ  معناهــا  يتَّضِــح  الدلالــة لا  ناقــص 
ــه  ــا)2(، وسُــمي الاســم الموصــول بذلــك؛ لأنَّ بصلتهِ
يوصــلُ بــكام بعــدَه هــو مــن تمــام معنــاه، وهــذا 
ــش:  ــن يعي ــالَ اب ــون، ق ــون المتقدم ــده النحوي ــا أكَّ م
))معنــى الموصــول أن لا يتـِـمَّ بنفســه، ويفتقــر إلى 
كام بعــدَه، تصلــه بــه ليَتـِـمَّ اســاً، فــإذا تــمَّ مــا بعــدَه، 
ــذا  ــاء التامة(())(وبه ــائر الأس ــم س ــه حك كان حكمُ
ــزال الإبهــام عنهــا  ــي يُ ــى يُعــدّ مــن المبهــات الت المعن
الموصولــة  فـــالأساء  يلحقهــا  الــذي  بالركيــب 

)1( ينظر: شرح المفصل: 2/ 72).
)2( ينظر: معاني النحو، د. فاضل السامرائي: 1/ 119.

))( شرح المفصل: 2/ 71).
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في  الإحاليــة  الاتســاقية  الأدوات  بقيــة  ))تشــارك 
عمليــة التعويــض، فهــي ألفــاظ كنائيــة لا تحمــل 
ــل  ــا تُحي ــاً ع ــاءَتْ تعويض ــا ج ــة، وكأنه ــة خاص دلال
ــال  ــن خ ــبك م ــط والس ــوم بالرب ــي تق ــه()1(، فه إلي
ــع  ــي تض ــول )الت ــة الموص ــن صل ــا م ــأتي بعده ــا ي م
ــاً بــن مــا قبــل )الــذي( ومــا بعــده، إذ  ربطــاً مفهومي
إنّ تلــك الصلــة ينبغــي أن تكــون معلومــة للمتلقــي 

قبــل ذكــر اســم الموصــول()2(.

إلى  أَشــارَ  مــن  أول  بوجرانــد(  )دي  ويُعَــدُّ 
الاســم الموصــول بوصفــه ))وســيلةً مــن وســائل 
مــن  ))أنهـّـا  بقولــه:  الزنــاد  ــده  وأَيَّ الإحالــة(())(، 
الألفــاظ الإحاليــة التــي لا تملــك دلالــة مســتقلة، 
بَــلْ تعــودُ إلى عنــر، أَو عنــاصر أُخــرى مذكــورة في 

)1( الإحالة في نحو النص:26.
)2( المصدر نفسه:26.

))( النص والخطاب والاجراء:5/ 2).
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ــاب(()1(.  ــن الخط ــرى م ــزاءٍ أُخ أج

وتمــارس الأســاء الموصولــة وظيفتهــا في تحقيــق 
وظيفــة  إلى  الانتبــاه  لفــت  وممـّـن  النــي  الســبك 
الربــط في الاســم الموصــول د. تمـّـام حسّــان؛ إذ قــال: 
))لم يُــشَر مــن قبــل إلى هــذا النــوع مــن الربــط... ومــا 
ــة  ــن طاق ــول م ــا في الموص ــو م ــا  فه ــر هن ــت النظ ألف
الربــط بــن أوصــال الجملــة  أو الســياق القائــم عــى 
أكثــر مــن جملــة... والدليــل عــى أنّ الموصــول رابــط 
ــو  ــر  فل ــلّ الضم ــلّ مح ــون  ح ــال الباغيّ ــا ق ــه ك أنّ
عدلــت عــن الموصــول واســتعملت الضمــر المطابــق 
لــه لحــدث الربــط المطلــوب(()2( فالاســم الموصــول 
مــن الأدوات التــي تشــدّ مــن  التاحــم النحــويّ بــن 
مــا تقــدّم ذكــره  والعلــم بــه  ومــا يُــراد مــن المتكلُــم أن 

)1( نسيج النص: 118.
)2( مقالات في اللغة والادب  د. تمام حسان: 1/ 200.
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يعلــم بــه  أو أن يضمّــه إلى مــا ســبق مــن العلــم بــه)1(، 
إذ تربــط أجــزاء الجملــة بعضهــا ببعــض أو تربــط بــن 
الجمــل، كذلــك تربــط النــص بســياقه المقامــي الــذي 
ــبك  ــة الس ــؤدي وظيف ــي ت ــك فه ــه)2(، وبذل ــل في قي

النــيّ. 

ــي  ــة))( الت ــاصر الإحالي ــن العن ــولات م والموص
ــا  ــنَ م ــا وب ــقِ بينهَ ــلِ والتَّطاب ــدأ التَّاث ــى مب ــومُ ع تق
تعوضــه)4(، ويظهــرُ هــذا المبــدأُ في اســم الموصــول 
اللتــان،  اللــذان،  التــي،  )الــذي،  مثــل:  المختــص 
العامــة  الموصــولات  ــا  أمَّ الاتي...إلــخ(،  الذيــن، 
)مــن، ومــا،...( فــإنَّ فكــرة التطابــق والتاثــل لا 

)1( ينظر: في اللسانيات ونحو النص:0)2.
)2( ينظر: مقالات في اللغة والأدب: 200/1.

))( ينظر: النص والخطاب والإجراء: 2).
)4( ينظر: نسيج النص: 118.
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عليهــا)1(.  تنطبــق 

شَرَّ  ))إنَِّ  الســام(:  قوله)عليــه  ذلــك  مثــال 
وَمَــنْ  وَزِيــراً  قَبْلَــكَ  ارِ  لـِـلْأَشْرَ كَانَ  مَــنْ  وُزَرَائِــكَ 
ـُـمْ  كَهُــمْ فِي الْآثَــامِ فَــاَ يَكُونَــنَّ لَــكَ بطَِانَــةً فَإنِهَّ شَرِ

لَمَــةِ(()2(. الظَّ وَإخِْــوَانُ  الْأثََمَــةِ  أَعْــوَانُ 

ورد في هــذا النــص إحالتــان بالاســم الموصــول، 
ــل هــو الموصــول،  ــنْ(، فالُمحي كاهمــا بالموصــول )مَ
ض، كــا هــو واضــح  والُمحــال إليــه هــو الســابق الُمعــوَّ

في المخطــط الآتي:

شر الوزراء                     مَنْ                 كان للأشرار وزير

شر الوزراء                     مَنْ                  شركهم في الاثام.

يظهــر مــن المخطــط اعــاه  أنَّ الاســم الموصــول 

)1( ينظر: الإحالة في نحو النص: 26.
)2( نهج الباغة:0)4.
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الأول قــد أحــال إلى الاســم الظاهــر )شر الــوزراء(، 
ــا  ضَ كلٌ منه ــوَّ ــه، فع ــم ذات ــاني إلى الاس ــال الث وأح
ــهُ منــه، ويلحــظ أنَّ كاً  عــاَّ يســبقه، واكتســب دلالتَ
منهــا يرتبــطُ بصلتـِـه ســبكياً مــن جهــة، ويصنــعُ 
ربطــاً مفهوميــاً بــن هــذه الصلــة والُمحــال إليــه الــذي 
يســبقه مــن جهــة أخــرى)1(، مــن خــال اشــراك 
الاســم الموصــول بالاســم الــذي قبلــه، وجملــة صلــة 
الموصــول التــي بعــده، في جعــل النــص عــى مســتوى 
واحــد مــن الســبك والتاســك يُدرِكُــه المتلقــي حــالَ 

النظــر إليهــا.

الســام(:  قوله)عليــه  أيضــاً،  ذلــك  ومثــال 
غُ لَهـُـمْ فيِهِ  ))اجْعَــلْ لـِـذَوِي الْحَاجَــاتِ مِنـْـكَ قِسْــاً تُفَــرِّ
لِــسُ لَهـُـمْ مَجلِْســاً عَامّــاً فَتَتَوَاضَعُ فيِــهِ للهَِِّ  شَــخْصَكَ وَتَجْ
ــكَ مِــنْ  ــدَكَ وَأَعْوَانَ ــمْ جُنْ ــذِي خَلَقَــكَ وَتُقْعِــدُ عَنهُْ الَّ

)1( ينظر: الإحالة في نحو النص: 26.
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مُهُــمْ غَــرَْ  مَــكَ مُتَكَلِّ ــى يُكَلِّ ــكَ حَتَّ طِ أَحْرَاسِــكَ وَشُرَ
ــعٍ(()1(. مُتَتَعْتِ

التواضع لله                   الذي                  خلقك.

ــقَ الاســم الموصــول وصلتــه مــع احالتــه عــى  حَقَّ
ــن  ــي ب ــط المفهوم ــن  الرب ــبكي م ــط الس ــابق الرب س
مــا قبــل )الــذي( وهــو ) التواضــع لله( ومــا بعدهــا، 
وهــو )خلقــك(، إذ ربــط أجــزاء الجملــة بعضهــا 
ــه كــا  ــل في ــذي قي ــط النــص بســياقه ال ببعــض، ورب

ــاه. ــط اع ــح في المخط ــو واض ه

الــزم الامــام مالــكاً بتخصيــص ســاعات مــن 
ــع  ــه، ويرف ــم في ــرغ له ــده، يتف ــن عن ــه للمحتاج وقت
عنهــم كلفــة المراســيم بتنحيــة الحــرس والجنــود، 
ــر  ــوه بغ ــى يكلم ــهم، حت ــن نفوس ــة ع ــة الرهب لإزال
تلجلــج ولا ارتبــاك، بعــد أن يتبســط معهــم ويحتمــل 

)1( نهج الباغة:9)4.
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الضيــق  عنهــم  ويبعــد  والعــي  الســذاجة  منهــم 
والأنــف، ففــي ذلــك رحمــة مــن اللهّ ســاقها اليــه، 
وذخــر لــه في يــوم الحســاب والجــزاء، وهــذا منتهــى 
العــدل الــذي أسســه رائــد الحضــارة والعدالــة في 

الإســام.

ــة  ــصَ إلى أنَّ الإحال ــن أن نخلُ ــك يمك ــد ذل وبع
نصــوص  في  انتشــاراً  الســبك  وســائل  أكثــر  مــن 
ــرة أو  ــو فق ــكاد تخل ــارك، إذ لا ت ــوي المب ــد العل العه
جملــةٌ مــن ضمــرٍ، أو عنــر إشــاري، أو موصــول، 
يربطُهــا بمواطــنَ أخــرَى في النــص، لذلــك فهــي 
مــن أهــمِّ عوامــل ســبك النصــوص التــي تقــفُ وراءَ 

ــا.     يَّته ــقِ نصِّ خل

نتائج البحث
ــة  ــد الجمل ــوف عن ــكام بالوق ــف ال 1- إنّ وصْ
ــال  ــن الانتق ــدّ م ــرُ كافٍ  ولا ب ــفٌ غ ــدة  وص الواح
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ــة  ــام الجمل ــصّ؛ لأنّ نظ ــي الن ــرى؛ ه ــدة أخ إلى وح
يوضّــح كيفيّــة ارتبــاط المفــردات الواحــدة بالأخــرى 
ــا لســانيّات النــصّ؛ فتبحــث فيــا  ــة، أمّ ــة معيّن في أبني
فــوق الجملــة ويتجاوزهــا الى أفــكار كليّــة، وهــو 
افــراز حتمــيّ لمجموعــة مــن التحــوّلات المعرفيّــة  
والمنهجيّــة التــي حدثــت في نظريّــة اللغــة، وأصولهــا، 
ومســتوياتها، ووظائفهــا، والفلســفة العلميّــة الكامنــة 

ــا. وراءه

لِ وأهــمِّ المعايــر النصيــة  2- يعــد الســبك أوَّ
الســبعة التــي ذكرهــا )دي بوجرانــد( في النَّــص كــي 
ــة، وقــد نــال عنايــة كبــرة مــن قبــل  يَّ يحكــمَ لــه بالنَّصِّ
اللســانين النصيــن فهــو جوهــري في تشــكيل النــص 

وفهمــه وتفســره.

)- ظهــر أن الســبك في نصــوص العهــد العلــوي 
النــص واســتقراره،  ثبــات  المدروســة عمــل عــى 
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بعــدم تشــتت الدلالــة الــواردة فيــه، وتنظيــم بنيــة 
المعلومــات داخلــه ممــا ســاعد في عمليــة فهــم النــص؛ 
داخلــه،  المتحركــة  الرابــط  خيــوط  متابعــة  عــبر 
ــم  ــى فه ــد ع ــاب؛ تعتم ــة للخط ــة دلالي ــو خاصي فه
ــن  ــم م ــا يفه ــا ب ــص في عاقته ــة للن ــة مكون كل جُمل
الوقائــع  اســتمراريّة  الجمُــل، فضــاً عــن تحقيقــه 
في النــصّ؛ ممــا يســاعد القــارئ عــى متابعــة تلــك 
الانســجام  إلى  ويقــود  عــبره،  المتحركــة  الخيــوط 

، فيظهــر النــصّ ككلٍّ واحــدٍ. النــيّّ

4- الإحالــةُ  مــن الوســائل المهمــةً في الســبك 
ــة التــي تخــرج  النــي، وظاهــرةٌ مــن الظواهــر النحويَّ
العنايــة بالجوانــب  المفــردة إلى  ُعــن إطــار الجملــة 
ــر  ــة والتواصليــة في النصــوص، وأداةٌ ذات أث الدلالي
فاعــل في ربــط أجــزاء النــص وســبكه، فهــي تقــع في 
ــانيون  ــد رأى اللس ــة، وق ــة فكريّ ــاس كلّ منظوم أس
ــا  ــصّ؛ لأنه ــانيّات الن ــار لس ــتها في إط ضرورة دراس
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مــن أهــمّ وســائل الســبك، ومــن المعايــر المهمّــة التــي 
ــة. ــاءة النصيّ ــال في الكف تســهم بنحــو فعّ

5- مثلــت الاحالــة بالضمــر في العهــد العلــوي 
أهــم مُعطيــات النص التي تُسْــهِمُ في نصيتّــه وكفاءَته، 
نــة  قــتِ الضائــرُ الســبك بــن العنــاصر الُمكوِّ وقــد حقَّ
العصــب  تمثــل  فهــي  المبــارك،  العهــد  لنصــوص 
ــدّى ســبكه، وبهــا يمكــن  ــه، فيهــا يتب الرئيــس في بنائ
تلقّيــه، ومــن دونهــا يغــدو مفــكّكاً، إذ تقــوم الاحالــة 
ــاصر  ــن العن ــة ب بمــدِّ شــبكة مــن العاقــات الإحالي
عنــاصره  فتجتمــع  النــصّ،  فضــاء  في  المتباعــدة 
لة كاّ واحــدا، فضــاً عــن ذلــك تُجنِّــب المتكلّم  مشــكِّ
التكــرار المشــتِّت للذهــن؛ فيتحقّــق بذلــك الاقتصــاد 
في اللغــة؛ لأنهــا تختــر هــذه العنــاصر الإحاليّــة، 

ــا.  ــتعملها إعادته ــب مس وتجنِّ

وحــدةِ  الى  تُحيــلُ  التــي  الضائــرِ  6-كثــرةِ 
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ــي  ــبك الن ــقٌ الس ــر((؛ لتحقي ــك الاش النواةِ))مال
وقــدرة  الربــط  قــوة  وزيــادة  الدلاليــة،  ووحدتـِـه 
ــة، إذ  الإحــالات عــى الســبك، ودعــمٌ لســمة النصي
ــبر  ــه أك ــط ب ــص يرتب ــاري في الن ــر إش ــم عن إنّ أه
عــدد مــن العنــاصر الإحاليــة، وقــد صنــع هــذا الربطُ 
جســوراً كــبرى للتواصــل بــن أجـــــزاء الـــــنص 
التــــــي تُفصِـــــحُ عــــن معناها، وتجمعُ شــتاتَها - عى 

. الرغــم مــن تباعدهــا - وحــدةُ المرجــع المفــرِّ

في  كبــرةٍ  يَّــةٍ  أهمِّ الاشــارة  أســاء  7-حققــت   
العهــد العلــوي في ســبك نصّــه واتســاق أجزائــه، إذ 
أمكــن لهــا أنَّ تربــط جـــــزءاً لاحقــــاً بجـــــزءٍ ســابق 
مفصــاً  شــكلت  الاحــالات  فهــذه  العكــس،  أو 
أساســياً في عقــدِ صلــةٍ وثيقــةٍ بــن أجــزاء النــص، 
فقــد  متاحمــة،  وســائل  ذات  منســبكة  وجعلهــا 
الواحــدَ منهــا بالآخــر،  ربطــت عنــاصَر الجملــة، 
ــةَ الواحــدةَ إلى ســائرِ الجمــلِ في  وتجــاوز ذلــك الجمل
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النــص، فربطــت بــن عنــاصَر منفصلــةٍ متباعــدةٍ مــن 
ــال  ــدَّ الاتص ــةٍ أش ــوي، متصل ــب النح ــثُ الركي حي
ــزاءُ  ــت أج ــى، وإذا ترابط ــة والمعن ــثُ الدلال ــن حي م

ــاً. ــيكتملُ نص ــه س ــوظ فإنَّ الملف

الموصولــة وظيفتهــا في  الأســاء  مارســت   -8
تحقيــق الســبك النــي في العهــد العلــوي، فهــي تقوم 
بالربــط والســبك مــن خــال التاحــم النحــويّ بــن 
ــم  ــراد مــن المتكلُ مــا تقــدّم ذكــره  والعلــم بــه، ومــا يُ
ــم  ــن العل ــبق م ــا س ــه إلى م ــه، أو أن يضمّ ــم ب أن يعل
بــه، إذ تربــط أجــزاء الجملــة بعضهــا ببعــض أو تربــط 
ــل  ــذي قي ــي ال ــياقه المقام ــص بس ــل، او الن ــن الجم ب

فيــه، وبذلــك فهــي تــؤدي وظيفــة الســبك النــيّ.
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ضبــط نصّــه وابتكــر فهارســه،د. صبحــي الصالــح، 
ط/4،النــاشر: دار الكتــاب المــري - القاهــرة،ودار 

الكتــاب اللبنــاني  - بروت،،1425هـــ - 2004م.
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الرسائل الجامعية

الاتســاق في الصحيفــة الســجادية، دِراسَــةٌ في ضَــوْءِ 
العــزاوي )رســالة  فاضــل  ، حيــدر  النـّـصِّ لسِــانيِّاتِ 
ماجســتر(، مقدمــة إلى مجلــس كليّــة الربيــة للعلــوم 

2014م. كرباء،5)14هـــ-  جامعــة  في  الإنســانيّة 

البحوث المنشورة

نحــو أجروميــة للنــص الشــعري دراســة في قصيــدة 
الهيئــة  فصــول،  مجلــة  مصلــوح،  ســعد  د.  جاهليــة، 
و 2،  العــدد 1  مــج 10،  للكتــاب،  العامــة  المريــة 

1991م.  يوليــو 
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